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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

تـواجه العـمليـة الـسيــاسيـة الجـاريـة في العـراق
حـزمــة من الإشكـالات الـسيــاسيــة والتـداخلات
الوطنيـة / الإقليميـة وبرغم الـدعوات المطـالبة
بـتـطــويــرهــا وإرســـائهـــا علــى مـبــدأ المـصــالحــة
الــوطـنيــة إلا أن تلـك المنــاشــدات تـصــدم بـكثــرة
مــن المعـــــوقـــــات الأســـــاســيـــــة الجـــــديـــــرة بــبحــث
المهـتـمـين بـــالمــسـتقـبل الــــديمقـــراطـي للـــدولـــة
العـــراقـيـــة. مـن جـــانـبـي ســـأتـــوقف عـنـــد بعـض
المفــاصل الأســـاسيــة في محــاولــة لــرصـــد تنــازع
اتجاهـات تطـور العمليـة السيـاسيـة معتـمداً في
ذلك علـى دراســة جملــة من الـوقـائع والـنتـائج

المتمثلة بـ: ــ 
أولاً: ــ مضمون وسمات العملية السياسية. 

ثـانيـاً: ـ إشكـالات المرحلـة الانتقـاليـة ونزاعـاتها
الاجتماعية.

ثالثاً: ـ المرحلة الانتقالية وآفاق تطورها.
علــــى أســـــاس تلـك الــــرؤيــــة المـنـهجـيــــة أحــــاول
التعـرض إلـى تلك المفـاصل بمـوضـوعـات عـامـة
مـتجاوزاً محوراً أساسيا متمثلاً بتأثير حكومة

إقليم كردستان على المرحلة الانتقالية. ) 1 (
أولا: مضمون وسمات العملية السياسية.

قـبل الخـــوض في طـبـيعـــة ومـــؤشـــرات العـملـيـــة
الـسيـاسيـة لابد لـنا مـن تدقـيق بعض المفـاهيم
لغـرض ضـبط الـتحليل في أطـر مـنهجيـة منهـا
ما أصطلح علـى تسميتـه بالعمليـة السيـاسية.
والسـؤال الذي يـواجهـنا مـا المقـصود بـالعملـية
الـسيـاسيـة؟.  لغـرض تـدقيق مـضمــون السـؤال
المثار نشـير إلى أن مـضمون العلمـية السيـاسية
يكمـن في جر القوى السياسية الرافضة لنتائج
الــشـــرعـيـــة الانـتخـــابـيــــة للحـــوار الهـــادف إلـــى
استـكمــال بنـاء الـدولـة العــراقيـة. بهــذا المعنـى
يحق لنـا التـأكيـد علـى أن العـمليـة الـسيـاسيـة
الجـارية في العـراق تشكل الخـطوة الأوليـة على
طريق إنجـاز متطلبـات الفترة الانـتقاليـة التي
حـاول الكثيـر من السيـاسيين اختـزالها بـنتائج

الشرعية الانتخابية.
انـطلاقاً من تـدقيق مفهـوم العمليـة السيـاسية
نحـاول التعرض إلـى سمات المـرحلة الانتقـالية

الجارية في العراق بموضوعات عامة أهمها: ـ
أولا: ـ فتـح التــدخل الأمـريـكي وانـهيـار الـدولـة
العراقية الأبواب أمام النزاعات السياسية التي
اتخـــذت سـمـــة الــصـــراع الــطــــائفــي المعـبـــر عـن
مـصــــالح اجـتـمـــاعـيـــة / روحـيــــة لهــــذه الكـتلـــة

السكانية أو تلك.
ثانيـاً: ـ أدت الإجراءات الـسياسـية المتعـجلة من
قبل قـوات الاحتلال الأمــريكي بـدأً من تـشكيل
حكـومـات عـراقيـة تـنقصهــا الشـرعيـة الــوطنيـة
إلـى صيـاغة الـدستـور والتصـويت عليـه وصولاً
إلــــى إجــــراء انــتخــــابــــات عــــامــــة نقــــول أن تلـك

الإجراءات أفضت إلى: ـ 
أ: ـ تعمـيق الأزمة الـوطنيـة الموروثـة من النـظام

الديكتاتوري.
ج:ــ تحولها إلى أزمة طائفية / عرقية. 

ج : ـ اعتـماد الأطـراف المتـنازعـة العـنف السـافر
لغة لحل خلافاتها.

ثالثاً: ـ تـتميز المرحلـة الانتقالية بغـياب الكتلة
الاجـتـمـــاعـيـــة الــســـانـــدة والمـــرحـبـــة في الـــوافـــد
الأمــــريكـي وبهــــذا المعـنـــى فـــان تـــرحـيـب بعـض
القــوى الــسـيــاسـيــة بـبقـــاء القــوات الأمـــريكـيــة
المحــتلــــة نــــابع مــن محــــاولــــة اسـتـثـمــــار وجــــود
القـوات المحـتلــة بهــدف استـكمــال بنـاء عــدتهـا

العسكرية وهيمنتها السياسية.
إزاء هـذه المـلاحظـات المـكثفـة يــواجهنـا الـسـؤال
التـالي مـا هي إشـكالات المـرحلـة الانتـقالـية ؟ .
ومـــا هـي القـــوى الـنـــاشـطـــة في إطـــارهـــا ؟ ومـــا
طبيعـة التـداخلات الخـارجيـة وتأثـيراتـها عـلى

الأزمة العراقية؟
لغــــرض الاحــــاطــــة بمــضــــامــين تلـك الأســئلــــة

نحاول التقرب من المحور الآتي المتمثل بـ: ـ 
ثـانيـاً: ـ أشكـالات المرحلـة الانتقـاليـة ونزاعـاتها

الاجتماعية.
لضمان التعرف على مضامين وطبيعة المرحلة
الانتقـاليـة لابـد لنـا من تحـديــد أهم إشكـالات

العملية السياسية والمتمثلة بـ: ــ 
الإشكال الأول: شكل بناء الدولة العراقية. 

برغـم وجود نـصوص دسـتوريـة تنـص على بـناء
الـــــــدولــــــــة الفـــــــدرالــي إلا أن ذلـك الـــتحـــــــديـــــــد
الـدستـوري تشـوبه كثـرة من التـداخلات أهمهـا
مـد الـشكل الفــدرالي للـدولـة علـى المحــافظـات
العــــراقـيــــة فــضلاً عـن وقــــوف بعــض الـتـيــــارات
السياسيـة المنضوية في الـعملية السيـاسية ضد

الشكل الاتحادي من بناء الدولة. ) 2 (

ربما كـان الاندونيـسيون- و تحـديدا
أبنـاء جزيرة جاوة - هم أكثر شعوب
جــنــــوب شــــرق آســيــــا اهــتــمــــامــــا و
انـشغالا بـأعمال الـسحر و الـشعوذة
و كل مــا يـنــدرج تحـت الخــرافــات و
الأسـاطير و القوى الخـارقة. و لهذا
الــــســبــب ظـهــــــرت قــنــــــاعــــــة لــــــدى
ــــأن رئــيــــسهــم الـكــثــيــــريــن مــنهــم ب
الأسبـق الجنــرال احمــد ســوهــارتــو
يمتلك قـوة خارقـة خفـية يـستحيل
مـعهــــا إخـــــراجه مــن الــــسلــطــــة. و
اسـتمــرت مـثل هــذه الـقنــاعــة حتــى
بعـــد اضــطـــراره إلـــى تـــرك الحـكـم
تحـت وقع تظـاهـرات الـطلبـة و قـوى
المعارضة المطالبة بالديمقراطية في
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العـــملــيــــــة الــــســيــــــاســيــــــة  وبــنــــــاء الــــــدولــــــة العــــــراقــيــــــة
الـعــــــــراقـــيــــــــة الـــتـــي لا تـــتـــنــــــــاســـب والمــــصــــــــالـح
الأمــريـكيــة.ومـنهـــا ضمــان الــوجــود العــسكــري
الأمــــريكـي الــســـري في الــشــــارع العـــراقـي عـنـــد
انـــــسـحـــــــاب الـقـــــــوات الأمـــــــريـكــيـــــــة مــن المـــــــدن
العـراقيـة.ومنـها حـمايـة المصـالح الأمـريكـية في

المنعطفات السياسية الكبرى.
المفصل الثـالث: ـ بناء قـواعد عسكـرية دائمة أو
مــــــــؤقـــتــــــــة حــــــســـب مــــــــا تـــتــــطـلـــبـه المــــصــــــــالـح
الاستـراتـيجيـة الأمــريكيـة وكـذلك مـستلـزمـات

السيطرة الإقليمية.
إن الـسيـاسـة الأمـريكيـة في العــراق والتي جـرى
اسـتعراض ملامحهـا تحلينـا إلى الـسؤال الآتي
مـا هي تـأثيـرات القـوى الإقلـيميـة علـى تعـديل

مسار السياسة الأمريكية ؟ .
إن الإطاحة بمضمون السؤال المثار يحيلنا إلى
رصــــد المعــــوقــــات الفـعلـيــــة الـكــــابحــــة لـتــطــــور
السياسة الأمريكية المـتمثلة بالوقائع التالية: ـ

الــــواقعــــة الأولــــى: ـ تعــــاون القــــوى الإقلـيـمـيــــة
المنـاهضـة للسيـاسة الأمـريكيـة وتزايـد تأثيـرها
علـــــى الأزمـــــات الـــــوطـنـيـــــة في بعــض الــبلـــــدان

العربية.
الــواقعـــة الثـــانيـــة: ـ انتـشـــار كثـــرة من الـتيــارات
الــسيــاسيــة / الإسـلاميــة /العـلمــانيــة المعــاديــة
لـتــــوجهـــات الــسـيـــاســـة الأمــــريكـيــــة في العـــالـم
العــربي / الإسـلامي، الأمــر الــذي أضفــى علــى
نـشــاط تلك القــوى دينـامـيكيـة شعـبيــة رافضـة

للسياسة الأمريكية.
الـــواقعـــة الـثـــالـثـــة: ـ نفـــور كـثـــرة مـن الأنـظـمـــة
العــربيـة للــسيـاسـة الأمـريـكيـة بـسـبب نــزعتهـا
الــتـــــــدخـلــيـــــــة ومـــــشـــــــاركــتـهـــــــا في الــنـــــــزاعـــــــات

الاجتماعية/ السياسية.
إن الوقائع المشار إليها ساهمت في إعاقة نشر )
الـــديمقــراطـيــة( الأمـــريكـيــة ومـــا تمخـض عـن
ذلك مـن تعـــديل سـيـــاسـتهـــا الــشـــرق أوسـطـيـــة

سياسية. 
ثالثاً: ـ المرحلة الانتقالية وآفاق تطورها

علــى أســاس تـغيــرات الــسيــاســة الأمــريـكيــة في
العــراق يــواجـهنــا الـســـؤال الآتي: مـــا هي آفــاق
تـطــور الـعمـليــة الــسيـــاسيــة؟ . ومــا هـي ملامح

الطور الأخير من المرحلة الانتقالية ؟.
علـى الـرغـم من أن الأزمــة العــراقيـة مـفتـوحـة
علـى احـتمـالات عـدة ومـا يعـنيه ذلـك من عـدم
إمكانية تحديد تخـوم زمنية للطور الأخير من
المـرحلــة الانتقــاليـة إلا أن الإحـاطــة بمضــامين
الأسـئلــة المـثــارة تحــددهــا وقــائع اجـتـمــاعـيــة /
سيـاسيـة أنتجهــا تشـابك العـوامل الـداخليـة /

الخارجية متمثلة بـــ: ـ
أولا: بـــسـبـب غـيــــاب قــــاعــــدتهــــا الاجـتـمــــاعـيــــة
الــســـانـــدة في العـــراق تــتجه الـــولايـــات المـتحـــدة
الأمــــريـكـيــــة نحــــو القـبــــول بـنـتــــائـج العــملـيــــة
الـسيـاسيـة بمعنـى القبـول ببنـاء دولـة طـائفيـة
ترتكـز على مـوازنة تيـاري الإسلام السـياسي في

العراق.
ثـــانـيـــاً: ـ يــــرتكـــز الـبـنـــاء الـطـــائفـي المـتـــوازن في
العـــراق علــى إقــامـــة علاقــات وديـــة مع الجــوار
الإقلـيمي بـدون الـدخـول في تحـالفـات إقلـيميـة

مع هذا الطرف أو ذاك.
ثــالثــاً: ـ ضمـان المـصــالح الأمـريـكيـة مـن خلال
اتفـاقيـة أمـريكيـة ــ عـراقيـة تتـركـز محـاورهـا في
الأمـن عبـر الـوجــود العـسكــري والاقتـصــاد من

خلال المساهمة في استثمار الثروة النفطية.
رابعـــاً: ـ التــوافق مع الــدول الإقـليـميــة خــاصــة
إيـران باحـترام المـصالح الـدوليـة / الإقليمـية /
الــــوطـنـيــــة المـــشـتــــركــــة. بـكـلام واضح مــــراعــــاة

المصالح الإقليمية للطرف الإيراني. ) 4 (
الهوامش

* العملـية الـسيـاسيـة مفهـوم ملتـبس يـتداخل
ومــضمــون الأزمــة الــوطـنيــة العــراقيــة والقــوى
الداخليـة / الخارجية المشاركـة فيها لذلك بات
ضروريـاً اعتـماد تـوصيف آخـر لطبـيعة المـرحلة

الانتقالية.
1: ـ يتمتع إقليم كردسـتان والأحزاب السياسية
القـــوميــة المــسيـطــرة علــى سلـطـته الــسيـــاسيــة
بمواقع أسـاسية مؤثرة على سير تطور العملية
السيـاسيـة لذا أرغـب في تحليل تلك الـتأثـيرات
بـدراسـة خـاصـة أتمنـى إنجـازهـا في فتــرة زمنيـة

لاحقة.
1:  انظـر البـاب الأول من المـادة )1( التـي تشـير
إلـى أن)جمهـوريـة العـراق دولـة اتحـاديـة واحـدة
مـستقـلة، ذات سـيادة كـاملـة، نظـام الحكم فيـها
جـمهـــوري نيـــابي )بــرلمــانـي( ديمقـــراطي، وهــذا

الدستور ضامن لوحدة العراق(.
2: ـ إن الحـديث يجري عـن الصراع الاجـتماعي
بين القـوى النـاهضـة والمتكتـلة بـالتيـار الإسلام
الــسـيـــاسـي الــشـيعـي وبـين القـــوى المـطـــاح بهـــا
والمتـمثلـة في الـتيـار الإسلام الـسيـاسي الـسـني.
والتحليل الحـالي لا يتطـرق إلى النـزاعات بين

فصائل التيار الواحد.
3: ـ المفــاوضــات بـين إيــران والــولايــات المـتحــدة
الأمــــــريـكــيــــــة تــنـــطـلق مــن تــــــأمــين المـــصـــــــالح
الإقليمية لكلا الطرفين الأمريكي والإيراني. 

الـتأثيـر على بلـدان الجوار المنـاهضـة للسيـاسة
الأمـــريكـيــة، فـضلاً عـن الـتـــدخل في الـنــزاعــات

الاجتماعية لصالح القوى الحليفة.
إن الـسـيــاسـيــة الأمـــريكـيــة إزاء العــراق وبــرغـم
تخـريبهـا للـدولـة العـراقيـة إلا أنهـا عـاجـزة عن
بناء دولة عراقـية ديمقراطية وذلك لجملة من
المعوقات الـسياسيـة / الاجتماعيـة والتي يمكن

إجمالها بالموضوعات التالية: ـ 
أولاً: ـ بـرغم تحـالف قوى الـشرعـية الانـتخابـية
مع الــوافــد الأمـــريكـي إلا أن تلـك القــوى غـيــر
مـــوحـــدة إزاء اسـتـمـــرار الـتـــدخل الأمــــريكـي في
الـشــؤون العــراقيــة.وبهــذا الــسيــاق فــان سكــوت
العــديــد مـن فـصـــائل تـيـــار الإسلام الــسـيــاسـي
الحاكم إزاء الوجود الأمريكي ينطلق من زاوية
تحقــيق المــصـــــالح الأســــاسـيـــــة لقـــــوى الإسلام

السياسي.
ثــانيـاً: ـ تعــاني الـسيـاسـة الأمــريكيـة مـن غيـاب
القـاعــدة الاجتمـاعيــة السـانـدة لقـوى التـدخل
الخـارجي بسـبب خراب الـتشكيلـة العراقـية من
جهـــة وانــضــــواء القـــوى الــطـبقـيـــة الـنـــاهــضـــة
بمـــســـــاعـــــدة أمـــــريـكـيـــــة تحـت أرديـــــة الأحـــــزاب

الطائفية من جهة أخرى.
ثالثـاً: ـ تشير المـمارسة العمـلية لقوى الـشرعية
الانــتخــــابـيــــة إلــــى اسـتـكـمــــال بـنـــــاء ألأجهــــزة
الــسيـاديـة بـقيـادات طـائـفيـة ومـا يـحمـله ذلك

من: ـ 
أ: ـ تـــــواصل الـتـــــداخل بــين الأجهــــزة الأمـنـيــــة
العـــراقـيــــة وبعــض المـــراكــــز الإقلـيـمـيـــة بــسـبـب
الامــتـــــدادات الـــطــــــائفــيـــــة لــبعـــض الفـــصــــــائل

الأساسية في العملية السياسية.
ب: ـ ضعف الــسيـطــرة الأمــريـكيــة علــى أجهــزة
الدولـة العراقيـة بسبـب المشاركـة الإقليميـة وما
يـنـتج عـن ذلك مـن ضـــرورة الحـــوار مع الجـــوار

الإقليمي.
إن المـؤشرات التي تم استعراضها تبرر السياسة
الأمــريـكيــة الجــديــدة إزاء العــراق والـتي يمـكن

تأشير ها في ثلاثة مفاصل أساسية: ـ 
المـفــــصـل الأول: ـ بــــــســـبـــب غـــيــــــــاب الـقــــــــاعــــــــدة
الاجـتمــاعيـة لقــوى التـدخل الأمـريكـي عمـدت
الـــولايـــات المـتحـــدة إلـــى خـلق قـــوى سـيـــاسـيـــة
تـتـمــثل بقـــوات الــصحـــوة المـنـــاهـضــــة للعـنف )
الإسلامي ( الـوافد. وبهذا الإطار يمكن تعريف
القـوى الــسيــاسيــة المتـمثلـة في قـوات الـصحـوة
بـــــأنهـــــا المعــــادل الأمــــريـكــي لقــــوى الـــشــــرعـيــــة
الانتخـابيـة. بكلام آخـر تـسعـى قـوات الاحتلال
من خلال بنـاء قوات الـصحوة إلـى إقامـة توازن
قوى بـين تياري الإسلام الـسياسـي يساعـد على
بـناء الـدولة العـراقيـة القادمـة في إطار الـتوازن
الطـائفي المفـضي إلـى وضع العـراق علـى جـادة

الحياد المتسم بعدم الانحياز الإقليمي.
أن الــسيـاسـة الجـديــدة لقـوات الاحـتلال تعـني
مـواصلــة التـدخل الأمــريكي في دهــاليـز الأزمـة
العــراقيـة بــرغم مــا تحمـله تلك الــسيـاســة من

نزاعات أهلية لاحقة.
المفـــصل الــثـــــانــي: ـ تـــشـكــيل جــيـــش عـــــراقــي /
أمـريـكي مــواز للمـؤسـسـة العـسكـريـة العــراقيـة
تـتكــون نـــواته مـن عـنــاصــر الــشــركــات الأمـنـيــة
الخـــاصـــة وكــــذلك مـن العـــراقـيـين المـتـطـــوعـين
والعــــــاملـــين مع الجــيــــش الأمــــــريـكـــي لغــــــرض
تحقـيق أهــداف أمــريـكيــة مـنهــا الـتعــويل علــى
الجيش الـسري في الحد مـن تغيرات السـياسية

لـــسلـطـــة الحـــزب الـــواحـــد والمـتـمـثلـــة بمـلكـيـــة
الـدولـة الاقـتصـاديـة وسيـادة الفكـر الـرسمي في
منظـومة العـراق السـياسيـة إلى تحجيـم الفكر

الليبرالي.
ـــ بعـــد انهـيــار الــدولـــة العــراقـيــة عــانــى الـتـيــار

الليبرالي من إشكالات كثيرة أهمها: ـ 
ـــ غيـاب القاعدة الاجتماعيـة الساندة له بسبب
خراب التشكيلة الاجتماعية العراقية وتعطيل
الدورة الاقتصادية وانهيار الوظائف الخدمية.
ـــ المــــرجعـيـــة الـفكـــريـــة الــشـمـــولـيــــة لعـنـــاصـــره

القيادية الوافدة من الأحزاب الأيديولوجية.
ـــ تــطـــــابق رؤيــــة الـتـيـــــار اللـيـبــــرالـي والمـــشــــروع
الأمريكي الأمر الذي جعله غير قادر على بناء
رؤيــــة عــــراقـيــــة بــــأفق لـيـبــــرالــي يخــــدم المـــســــار

الديمقراطي للدولة العراقية.
ج: ـ القوى القومية.

بـــدءاً نــشـيـــر إلـــى أن الـتـيــــار القـــومـي العـــربـي
المنـاهض لـسيـاسـة حـزب الـدولـة الـبعثيـة اتـسم
بـضعف فعـالـيته الاجـتمـاعيـة وتعـدد تـوجهـاته
الـــسـيــــاسـيــــة وذلـك بـــسـبـب غـيــــاب مــــرجعـيــته
الـفكـــريـــة وبـــرغـم ذلـك فقـــد أفـضـــى الاحـتلال
الأمــريكي للعـراق وانهيـار الـدولـة الاستبـداديـة
إلـى تطـور حركـة كثـرة من الكتل والـشخصـيات
القومية التي ناهـضت التجربة البعثية. وبهذا
الــسـيــاق تــشـيـــر المعـطـيــات الــسـيــاسـيــة إلــى أن
الحــــركــــة القــــومـيــــة تـتـمــتع بــــأفــــاق واعــــدة في
المـنـظـــومـــة الــسـيـــاسـيـــة العـــراقـيـــة خـــاصـــة إذا
استـطــاعـت تقــديم بــرنــامـج وطنـي ديمقــراطي
يـستنـد إلى تـوازن مصـالح التـشكيـلة الـوطنـية
والـتــأكيـد علـى الـبنـاء الـديمقــراطي الفــدرالي

للدولة العراقية. 
إن الإشــارة إلــى فـصـــائل الـتـيــار الـــديمقــراطـي
وإشكـالاته الفـكريـة / السيـاسيـة/ الاجتـماعـية
لا يعــنــي أن هــــــذا الــتــيــــــار لا يــتــمـــتع بمــــــواقع
مــستـقبـليــة بـل أزعم أن هــذا الـتيــار قــادر علــى
تصــدر الكفـاح الـوطـني الـديمقـراطـي المطــالب
ببنـاء دولـة ديمقـراطيـة علمـانيـة إذا مـا أحـسن
اخـتيار وتدقيق مـواقفه الوطنية الـديمقراطية
المـسـتقلــة الجــاذبــة لأوســاط كـثيــرة مـن القــوى
العراقية البعيدة عن العمل السياسي المباشر.

الـتـيـــار الــــرابع:  الاحـتلال الأمــــريكـي والقـــوى
الإقليمية. 

إن الحــــديـث عـن تـــشــــابـك الأزمــــة الــــوطـنـيــــة
العـــراقيــة مع قــوى الاحـتلال الأمــريـكي يمـكن

تعيينها بنقاط عامة: ـ 
نقطـة أولـى: ـ تـعتبـر قـوات الاحتلال الأمـريكي
فـاعلاً أساسيـاً في الأزمة العـراقية وذلـك بسبب
حـيـــازتهـــا وإشـــرافهـــا علــــى الملفـــات الأمـنـيـــة /

الاقتصادية / السياسية.
نقـــطــــــة ثــــــانــيــــــة: ـ تـــتحــــــرك قــــــوى الاحـــتلال
الأمريكي في العراق ضمن أهـداف استراتيجية
مرتبـطة بمصالح الأمن القـومي الأمريكي وما
يعنـيه ذلك مـن امتـداد مـصــالحه الـوطـنيـة في

الدولة العراقية وما يشترطه ذلك من: ــ 
أ: ــ الحــصــــول علـــى مــــواقع مـــؤثـــرة في المـــراكـــز
الــسيــاديــة للــدولــة العــراقيــة ) الجيــش، الأمن

والاستخبارات (
ب: ـــ حـصـول الـشـركـات الأمـريـكيــة علــى عقـود
مسيطرة في الاقتصاد العـراقي عبر المشاركة في

إنتاج وتسويق الثروة العراقية.
ج:ــ إقــامــة قــواعــد عــسكــريــة في العــراق لغــرض

قـبل الحـــديـث عـن هـــذا الـتـيـــار نــشـيـــر إلـــى أن
انحسـار مواقعـه في الحياة الـسياسـية العـراقية

أنتجتها كثرة من العوامل يتصدرها:ـ 
أ: ـ إرهـاب السلـطة الـديكتـاتوريـة ومحـاصرتـها
للعـمل الــسيـــاسي الــديمقــراطـي المعــارض ومــا
أفــرزه ذلـك من ابـتعـــاد الأجيــال الجــديـــدة عن
معـــــرفــــــة الفـكـــــر الــــســيـــــاســي الــــــديمقـــــراطــي

ومضامينه الإنسانية. 
ب: ـ الاحـــتلال الأمــــــريـكــي ومــــــا نـــتج عـــنه مــن
تفـكك الـتــشكـيلـــة العــراقـيـــة وتهـمـيــش قــواهــا
الاجـتمـــاعيــة الـســانــدة لـلبــرامج العـلمـــانيــة /

الديمقراطية.
ج: ـ هيـمنـة الأيـديـولــوجيــة الإسلاميـة وتحـول
أقــســـام مـن قـــوى الـتـيــــار العلـمـــانـي إلـــى قـــوى

الإسلام السياسي. 
لغـــرض اكـتـمـــال تحلــيل العـــوامل الـنـــاخـــرة في
بـنيــة الـتيــار الــديمقـــراطي وإكـســابهــا شـــرعيــة
فكـــريـــة لابـــد مـن الـتـــوقف عـنـــد فـصـــائل هـــذا

التيار وتحديد مواقعها المستقبلية.
أ: ـ اليسار الاشتراكي.

يتمتـع هذا التـيار بقـاعدة اجتـماعيـة ملمـوسة
نظــراً لعمق مــواقعه التــاريخيـة وإرثه الـوطـني
إلا أن الـيــســـار الاشـتـــراكــي يعـــانـي جــملـــة مـن
الإشـكـــــالات الفـكــــريــــة / الـــسـيــــاسـيـــــة نحــــاول

التعرض إلى العديد منها: ـ
ـــ بــسبـب انهيــار التجــارب الاشتــراكيــة وهيـمنـة
خــيـــــار الــتـــطـــــور الـــــرأســمـــــالــي وجـــــد الــتــيـــــار
الاشتـراكي نفسه أمام تحـديات بالغـة الخطورة
أهـمهـــا غيــاب الــرؤيـــة الفكــريــة المـسـتنــدة إلــى
تحليل الطور الجديد من التوسع الرأسمالي.

ــ دفـعت الانهيـارات الفكـريـة وسيـادة الليبـراليـة
الجديـدة التيـار الاشتراكـي إلى صيـاغة نهـوجاً
سياسيـةً تعتمد اللحظة الـتاريخية والتطورات
الآنــيـــــة الأمـــــر الـــــذي أفـــضـــــى إلــــــى انفـــصـــــال
السيـاسة عن حـاضنتها الـفكرية ومـا نتج عنها

من غياب الأهداف المستقبلية.
ــ قـاد انفصال الـسياسـة عن حاضنـتها الفكـرية
إلــى ظهــور عــدة تجـمعــات يـســاريــة عـبــرت عـن
تقــاطعـــات فكــريــة مع الخـط الــسيــاسـي العــام
لـتيـــار اليـســـار الاشتـــراكي الأســاسـي واعنـي به

الحزب الشيوعي العراقي.
إن اسـتعــادة القــوة الكفــاحيــة وتــرصين المــواقع
المـستقـبليــة لفصـائل الـيسـار الاشتـراكي يـكمن

حسب ما أزعم في: 
ــ وضــوح القــراءة النقـديــة للـطـور الجـديــد من
العولمة الرأسمـالية وحركة الـرأسمال الأمريكي

فيها.
ــ صيـاغة نهوج سـياسية تـستند إلـى تحديد دور

الاحتلال ونتائجه الكارثية. 
ــ تعيين تـناقـضات المـرحلـة الانتـقالـية وتحـديد

اتجاهات تطورها.
ــ مناهضة البناء الطائفي للدولة العراقية.   

ب: ـ القوى الليبرالية: ـ 
لم يحـتل التيـار الليبـرالي في الفكـر الـسيـاسي
العـــراقي مــواقع مـهمــة وذلـك لأسبــاب عــديــدة

أبرزها: ـ
ـــ سيــادة الفكــر الاشتــراكـي والقــومي في حـقبــة
الــتـحـــــــرر الـــــــوطــنــي، حــيــث احــتـلــت هـــــــاتـــــــان
الأيـــدلـــوجـيـتـــان ســـاحـــة الـكفـــاح الــسـيـــاسـي /

الفكري في الدولة العراقية.
ــ أفــضـت الــنهــــوج الاقـتــصــــاديــــة والـــسـيــــاسـيــــة

الإشكـــال الثــانـي: ـ طبـيعـــة النـظــام الــسيـــاسي
وآلية بناء مؤسساته السيادية.

إن تـــأكـيـــد الـــدسـتـــور العـــراقـي علـــى الـطـبـيعـــة
الـديمقراطية للـنظام السيـاسي لا يعني سيادة
الـديمقراطيـة السيـاسية المـرتكزة علـى التداول

السلمي للسلطة السياسية.
يـــسـتـنــــد الــتقــــديــــر المـــشــــار إلــيه إلــــى تجــــربــــة
الــشـــرعـيـــة الانــتخـــابـيـــة الـتـي أفــــرزت سلــطـــة
سيــاسيـة تــرتكـز علـى أبـنيـة طــائفيـة / قــوميـة
تجـســدت في بنــاء الأجهــزة الــسيــاديــة للــدولــة،
هـــذا إذا تجـــاوزنـــا الـبـنـــاء الـطــــائفــي للأجهـــزة
الأمـنـيـــة / الإداريـــة في المحـــافــظـــات والـــدوائـــر

التابعة لها. 
أن ديمقــراطيــة ) الـطــوائـف ( النــاظمــة لــسيــر
العـمليـة الـسيــاسيـة تـتجلـى في تقـسـيم المـراكـز
الأســاسيــة للــدولــة بين الأطــراف الـطــائـفيــة /

العرقية المتنازعة.
الإشكـال الثـالث: ـ المشـاركة الأمـريكـية الفـاعلة
في الملفـات الأمنيـة / الـسيـاسيـة / الاقـتصـاديـة
فــضلاً عـن مــشـــاركـــة دول الجـــوار الإقلـيـمـي في

الأزمة العراقية بأشكال سافرة وخفية.
بعــد التعــرض لهــذه الإشكـالات دعـونــا نتــوقف
عنــد القــوى الفــاعلــة في الـعمـليــة الــسيـــاسيــة

وسماتها في اللحظة التاريخية الملموسة. 
يشتـرط الحديث عـن القوى المـؤثرة في المـرحلة
الانـتقــالـيـــة تقــسـيـمهــا إلــى فـــاعلـين داخلـي /
خـــــارجــي بـــــرغــم تـــــداخـلهــمــــــا وصعـــــوبـــــة فـك
الارتـبــــاط بـيــنهـمــــا بـــسـبـب تــــداخـل وتعــــارض
مصالح الأطراف الـناشطة في الأزمة العراقية.

علــى أســاس الـتقـسـيم المـشــار إلـيه يمكـن وضع
القـــــوى الــــــداخلــيـــــة الــنـــــاشـــطـــــة في المــــــرحلـــــة

الانتقالية في عدة تيارات فاعلة يتصدرها: ـ 
التيار الأول: ـ قوى الإسلام السياسي.

يعـتبر الإسلام السيـاسي بكافة أطـيافه الطرف
الأول في الـنــــزاع الــــدائــــر في تـــشـكــيلـــــة العــــراق
الاجتـماعيـة وبهذا المـضمون نـشير إلـى أن قوى

الإسلام السياسي تتمثل في: ـ 
أ: ـ قــوى الــشــرعـيــة الانـتخــابـيــة المـتجــســدة في
الأحــــزاب الإسلامـيــــة القـــابــضــــة علــــى سلــطـــة

الدولة. 
ب ـ قــــــوى إسلامــيـــــة مــتعـــــددة أهــمهـــــا أحـــــزاب
مـنـــاهـضـــة للعـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة ومـنهـــا قـــوى
طــائـفيــة وافـــدة من الجــوار الإقلـيمـي معــاديــة
للعــسكــريــة الأمــريـكيــة لأسبــاب أيــديــولــوجيــة
ومـناهـضة لقـوى الشـرعيـة الانتخـابيـة لدوافع

عقائدية.
التيار الثاني: ـ   قوى السلطة المنهارة.

بـــدا واضحـــاً أن حـــزب الـبعـث العـــربـي وبــسـبـب
انهـيــار دولـته الاسـتـبــداديـــة وفقــدان شــرعـيـته
القــانـــونيــة تحــول إلــى كـتل وفـصــائل مـتنــوعــة
تفتـقر القـيادة المـوحدة.وبهـذا المسـار نشيـر إلى
أن تـلك الكتل وبـرغم خـلافاتـها إلا أنـها تـتمتع
بمــــواقـع محـــســــوســــة في الحـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة

العراقية معتمدة بذلك على: ـ 
ـــ تـنوع منظماتهـا الحزبية / العسكـرية العلنية
مـنهــا والــســريــة المــسـتـنــدة إلــى ) شـبكــات كــادر
المـــؤســســـة العـــسكـــريــــة، الكـثـيـــر مـن الـطـــواقـم
القيـاديـة والـوسطيـة من الجهـاز البيـروقـراطي
القـديم. أجهـزة الأمن والاسـتخبــارات المنحلـة.
إضـافة إلـى المنظمـات المدنيـة الحزبـية المنـتشرة

في التشكيلة العراقية. 
ـــ تـداخل وتـشــابك كثـرة مـن المنـظمــات البعـثيـة
العــــسـكــــــريــــــة / والــــســيــــــاســيـــــــة مع الأحــــــزاب

الإسلامية وواجهاتها الطائفية.
ــ تمـتـع بعــض الأجــنحــــة الحــــزبـيــــة المـنــــافـــســــة

للقيادة التقليدية بمساعدات إقليمية.
إن الإشـارة إلى قـوى النزاع الـدائر في التـشكيلة
العــراقيــة يــشتــرط بــالـضــرورة تحــديــد عقـليــة
أطـــراف الـصـــراع ومحـــركـــاته الأســـاسـيـــة ) 3 (

والتي تجد تعبيرها بالسمات التالية: ـ
السمة الأولى: ـ روح العنف والإقصاء.

يـتـــسـم الـنــــزاع الــــدائــــر بـين قــــوى الـــشــــرعـيــــة
الانتخابـية وبين قـوى السلـطة المنهـارة بالعنف
المـــرتكــز علــى تـصـفيــة شــاملــة وإبعـــاد سيـــاسي
متــواصـل. بكلام آخـــر سيــادة عقـليــة الإقـصــاء
المـتـبـــادل الـتـي أصـبحـت مـعلـمـــاً أســـاسـيـــاً مـن

معالم تواصل الأزمة الوطنية.
السمة الثانية: ـ احتكار السلطة.  

تـتجلــى عقـليــة احـتكــار الــسلـطـــة في الممــارســة
الـطائفية / العرقـية المرتكزة علـى مساعي بناء
الأجهـزة الــسيـاديــة للـدولــة بعيــدا عن المـوازنـة
العـراقيـة ومـا يحملـه ذلك من مخـاطـر العـودة
إلى ترسيخ أنظمة استبدادية بأردية طائفية.

السمة الثالثة: ـ هيمنة الروح الانقلابية. 
تــشـيـــر المعـطـيــات الـتـي أفـــرزتهــا تجــربــة سـنـين
الاحتـلال المنـصــرمــة إلــى وجــود قــوى مــسلحــة
لـكل الأطــــراف المـتـنــــازعــــة تمــــارس سلــطــــاتهــــا
الـفعلـيـــة علـــى الأرض العـــراقـيـــة، الأمـــر الـــذي
أفـضــى إلــى إعــاقــة بنــاء المــؤسـســات الــدفــاعيــة

والأمنية الوطنية.
التيار الثالث: ـ القوى الديمقراطية

ـــــــــــــاتم ـــــــطــفـــــي ح ـل ـ

رحـــيل ســــــوهــــــارتـــــــو يعــيــــــد الجــــــدل بــــشـــــــأن دوره و عهــــــده
إلــى انــســاب الــرئـيــس أو أصهــاره أو
صديقـه المقرب "بـوب حسن". فـلقد
كــــــــــــان لــكـل واحــــــــــــد مــــن هــــــــــــؤلاء
إمـبــراطــوريـته المــالـيــة المــســتقلــة و
نـفـــــــوذه، و لــكـل أيـــضـــــــا مـخـــــــالــبـه
اللاقــطـــــــة للـعقــــــود والــتــــــوكــيلات
والمنـاقصات حـتى قبل خـروجها من
أدراج وزراء الحكـومــة المعـنيـين، كمـا
كان لكل منهم بولدوزراته الكاسحة
لمن يعتـرض الطـريق أو يتجـرأ على
المـنــافــســة. و بــسـبـب مـن هــذا كــان
"بـــــامــبــــــانغ" يـجلــــس في وقــت مــن
الأوقـــات علــى إمـبــراطــوريــة تــصل
أصــــولهـــا وأعـمــــالهـــا إلــــى نحـــو 3
بلايـين دولار و تـنــشــط في مجــالات
الاتــصــــالات والــبــتــــروكــيــمــــاويــــات
والمصارف والإعلام، و كانت "توتوت"
تجلــس علــى ثــروة تقــدر بـبلـيــونـي
دولار مــن الانـخــــــــراط في عــــــــوالــم
المــصـــارف والـعقـــارات والإنــشـــاءات
المــدنـيــة، وكــان "تــومـي" يـنــام قــريــر
العــين علـــى أكـثـــر مــن 800 ملـيـــون
دولار مــن أنـــشــطــته في قــطــــاعــــات
الطـيران المـدني و المـوانيء وصنـاعة

السيارات.
ويقــال أن نقـطــة ضعف ســوهــارتــو
الــوحيـدة كــانت عــائلـته. حـيث كـان
شـرسـا في دفـاعـه عنهــا مهمـا كــانت
أخـطــاء أفــرادهــا، و لهــذا تــرك لـهم
الحــبـل عـلـــــــى الـغـــــــارب، و هــم مــن
جهـتهم بـالغـوا في الفـسـاد و الـنهب
خـــاصـــة وأن نــظـــامـه المفــتقـــر إلـــى
الــشفــافـيــة و المحــاسـبــة سـهل لهـم

ذلك.
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جنرالاته الـذين أوصلوه إلى الحكم
ثـم صـــاروا بمـثـــابـــة درع الحـمـــايـــة
اللازم له من خلال انتشارهم رأسيا
و أفـقيــا في مخـتلف الأنـشـطــة وفق
مفهــوم " ثـنــائـيــة دور الجـيــش" أي
حـمـــايـــة حـــدود الــبلاد مــن جهـــة و
حمـايـة الـنظـام الـداخلـي من جهـة
أخــرى. صـيغــة الاقتـســام هــذه كــان
مـن الممكـن استمـرارهـا طـويلا، لـولا
أن "العيال" كـانت قد كبرت و أكملت
سـن الــرشــد و الـتـمـيـيــز و بــالـتــالـي
صـار بـامكـانهـا خـوض غمــار اللعبـة
في شقهـا الاقـتصـادي. وهكـذا بـدأت
حظــوة الجنــرالات تنحـســر لصـالح
أبنـاء سـوهـارتــو وبنـاته علـى قـاعـدة
"الاقــربــون أولــى بــالمعــروف" ابتــداء
من الثـمانـينيـات. ومن هنـا لم يكن
غــريـبــا أن تـتجـمع جـمـيع خـيــوط
الأنــشــطـــة الاقـتــصـــاديـــة في أيـــدي
أفـراد العـائلـة الـسـوهـارتيـة ليـصبح
الـلعــب بهــــا و إدارتهــــا مــن شــــأنهــم
وحــــدهـم. أمــــا الآخــــرون فلـم يـكـن
أمـــامهـم ســوى كــسـب صــداقـتهـم و
نيل رضـاهـم وودهم لـلحصـول علـى
الفـتات. وهكـذا صار علـى كل باحث
عــــن الحــــــظـــــــــــــوة و الــــــصـفـقـــــــــــــات
والامـــتـــيـــــــــازات الحــكـــــــــومـــيـــــــــة في
انـدونيـسيـا خلال عهـد سوهـارتو أن
ــــابــن يــبحــث عــن خــيــط يــــوصـله ب
الـرئيـس الأكبـر "بـامبـانغ" أو الابنـة
الكـبــرى "تــوتــوت" أو الابـن الأصغــر
ــــومــي" أو طــــرق أبــــواب الابــنــتــين "ت
الـصغـريـين "تيـتيـيك" و"مــاميـيك"،
أو علــى الأقل إيجــاد وسـيلــة تقــوده
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الــسلـطــة، ولا سـيـمــا في ظل غـيــاب
كــبــــــار زمـلائه عــن الــــســــــاحــــــة، ثــم
استخـدم السلـطة لـتصفـية أعـضاء
و مــنــــاصــــري الحــــزب الـــشــيــــوعــي
الانــدونـيـسـي، في إشــارة إلــى حـملــة
التعبئة التي قادها ضد كل ما يمت
إلـى الشيـوعيين بصلـة، و إطلاق يد
الغــوغــاء في الانـتقــام مـنهـم، الأمــر
الــذي أدى إلــى مقـتل و سحـق أكثــر
من نـصف مليـون انـدونيـسي. وهـذا
الــرقم لا يـشكل سـوى نـصف الــذين
قـضوا في عهـد سوهـارتو في عـمليات
تطهير ومجازر و اغتـيالات سياسية

و حروب أهلية واثنية.
إضـــافـــة إلـــى القــمع الـــذي مـــارسه
ســوهــارتــو ضـــد معــارضــيه، اتــسـم
ــــالفــســـاد المـــزكــم للأنـــوف عهـــده ب
والـــذي تجــــاوز كل الحـــدود بمـــا في
ذلك فـساد آل مـاركوس في الـفلبين.
وهــــذا مــــا دعــــا احــــد الــصـحفــيــين
الآسـيــويـين ذات مــرة إلــى الــدعــوة
لإنـشــاء جــائــزة عــالميــة تمنـح لأكثــر
زعمــاء العــالم فـســادا، مـقتــرحــا أن
تـكـــون الجـــائــــزة علـــى شـكل حـــذاء
مـــــــذهــب مــن أحـــــــذيـــــــة ايمــيـلـــــــدا
مـاركـوس/ زوجـة ديـكتـاتــور الفلـبين
الأسـبق الـتي اشـتهــرت بفـســادهــا و
عـشقهــا لجمع الأحـذيـة، وشــريطـة
أن تمنح أولا إلـى الجنرال سـوهارتو
نيابـة عن آل سوهـارتو لبـراعتهم في
اقـتــســـام ثـــروات انـــدونـيــسـيـــا بـين
الأبنـاء و الأصهار والأصدقاء، علما
أن هــــــــذه الــثــــــــروات كــــــــان يـجــــــــري
تـقسـيمهـا في البـدء بين سـوهـارتـو و
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إلـى الـسلطـة في عـام 1965 أي غـداة
حـــركـــة 30 سـبـتـمـبـــر الـتـي قــيل أن
الحـــزب الــشـيـــوعـي الانـــدونـيــسـي
تــــورط فــيهـــــا مع عــــدد مــن صغــــار
ضـبــاط الجـيــش و سلاح الـطـيــران
لـلانـقـلاب عـلــــــــى نــــظــــــــام احــمــــــــد
سـوكارنـو و تصفيـة كبار قـادة جيشه
ومـن ثــم إعلان انـــدونـيــسـيـــا دولـــة
شيــوعيــة علــى الـنمـط المــاوي. و في
هـذا السيـاق يتبنـى البـعض نظـرية
أن ســوهــارتــو الــذي كــان وقـتهــا قــد
وصل إلــى رتبــة عـقيــد وكــان يــشغل
مــنـــصــبــــــا إداريــــــا، قــــــد شــــــارك في
الانقلاب و تــولــى تـصـفيــة عــدد من
الضباط الأكبـر رتبة منه كيلا يقف
احـــد في طــــريق وصــــوله إلـــى هـــرم
الــــسلــطـــــة بـــــدعـــــوى الــتـــــراتــبــيـــــة
العـسكرية. و أصحاب هـذه النظرية
يجــــدون الــــدلــيل في عــــدم تعــــرض
الانقلابـيـين لــســوهــارتــو بــأي ســؤ،
خلافا لـتعاملهم مع بقيـة كبار قادة
الجـيــش مــثل "عـمـــر يـــانـي" قـــائـــد
سلاح الــطــيـــــران ورئــيـــس الأركـــــان
"عبــدالحــارس نــاتيــسيــون" اللــذين
ذبحـــا ذبح الــنعـــاج في مـنـــزلــيهـمـــا
اللــذين تحــولا لاحقــا إلــى مـتحف

ومزار.
مقـابل هـذه الـنظـريـة، نجـد نظـريـة
أخـرى أوردهـا الأكــاديمي الاستـرالي
روبـرت ايلـسون في كـتابـه " سوهـارتو
.. سيـرة ذاتيــة" الصـادر عـن مطـابع
جامعـة كمـبردج في عـام 2001 ، وهي
أن سوهارتو لم يتورط في الانقلاب،
بل اسـتخــدمه كـبــوابــة للعـبــور إلــى
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علـى مسـاعدات و استـثمارات مـالية
هائلة استخدمها في خطط تنموية
للارتقـاء بأحـوال الطبقـات الفقيرة
و تعـليمهم وإقـامة صنـاعات وطـنية
قــادرة علــى التـصــديــر و المنــافـســة.
وربما لـو كان سـوهارتـو استـجاب في
الــوقـت المـنــاسـب لمـطــالـب الـطـبقــة
الـتي كــان وراء ظهــورهــا و تنــامـيهــا
بــالإصلاح الــسـيــاسـي و الإداري، لمــا
ـــــى  الـــــرحــيل كـــــان قـــــد اجــبــــــر عل

بالطريقة التي تمت.
ذلـك الـــرحــيل الـــذي كـــان مـــدويـــا
ووصفــته وســـائـل الإعلام وقـتـــذاك
بثـورة الـشعـب والجيــش الثــانيـة في
جـنــوب شــرق آسـيــا بعــد تـلك الـتـي
حــدثـت في الـفلـبـين في عــام 1986 .
حـيث تـضــافــرت خمـس عــوامل مع
بعضـها الـبعض لـلإطاحـة بالـرجل:
الأزمـة المــاليـة الـتي كــان لهـا تــأثيـر
مــدمــر علــى مــسـتــويــات المعـيــشــة،
انقــســــام الجــيــش مــــا بــين مــــؤيــــد
ــــرئــيـــس و معــــارض لـه، العــــزلــــة لل
ـــومـــاسـيـــة بــسـبـب خـــروقـــات الـــدبل
حقوق الإنـسان و استـشراء الفـساد،
و قـضيـة تـيمـور الـشــرقيـة ومــا نجم
عـنهــا مـن قــطع الغــرب لمــســاعــداته
عن الـنظام، تـلاحم قوى المعـارضة و

تنسيق أنشطتها و تحركاتها.
غيـر أن الانقسام بين الانـدونيسيين
لـيس فقـط بشـأن عهـد سـوهـارتـو، و
إنما أيضا بشأن شخصيته وأصله و
طـريقـة وصـوله إلــى الحكم الـتي لا

يزال الغموض يلفها دون حسم.
و المعـروف أن سـوهـارتـو شق طـريقه
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الــنقــــاش بـــشــــأن دوره و مــــوقـعه في
تــاريخ انــدونـيــسـيــا الحــديـث وسـط
انقـسـام شـديــد بين الانــدونيـسـيين.
فـالكـثيــرون مثلا لا يــرون فيه سـوى
حــاكم مـسـتبـد، اسـتطـاع أن يمـسك
ـــالــسلــطـــة طـــويلا، لـيــس بفــضل ب
شعــبــيــته أو مـــــواهــبه أو إنجــــــازاته
الخــارقــة، و إنمــا بفـضل نـظــام كــان
واحدا من أكثـر نظم الحكم قسوة و
فـســادا و قمعــا و غمـوضــا في القـرن

العشرين.
في مقــابل هــذا الــرأي الــذي يــصفه
الـبعـض بــالمـبــالغ و المـتـطــرف، يــرى
انــدونيــسيــون آخــرون أن ســوهــارتــو
يكفيه فـخرا أنه استـطاع أن يـنتشل
الــبلاد- و لاســيــمـــــا مجــتــمعـــــاتهــــا
الــــريفـيـــة الـفقـيـــرة - ســــريعـــا مـن
الحــالــة الاقـتــصــاديـــة والمعـيــشـيــة
المــــزريــــة الــتــي أوصـلهــــا إلــيه حـكــم
سلفه سـوكـارنـو الـذي بـرع في الهـاء
شـعــبـه بــــــالــــشـعــــــارات الــبــــــراقــــــة و
تجـيـيـــشهـم ضــــد الغـــرب و الجـــارة
المــاليــزيــة، علــى حـســاب الـتنـميــة و

الاستقرار.
و بطـبيعة الحـال، فان الـرأي الثاني
الذي يقـوده أبناء الطبقـة الوسطى
ممـن تعــاظم عــددهـم و نفــوذهم في
عهــد ســوهــارتــو، لا جــدال فـيه لأن
سوهارتو وصل إلى السلطة في وقت
كــــانــت الحــــرب الــبــــاردة فــيـه علــــى
أشــــــدهــــــا، الأمــــــر الــــــذي أدى إلــــــى
مـــراهـنــــة الغــــرب علـــى نــظــــامه في
الـتـصــدي لانـتــشــار الــشـيــوعـيــة في
جنـوب شــرق آسيـا، مقـابـل حصـوله
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عـــام 1998 ، لـكـن بــطـــريقـــة أخـــرى
مفــادهــا أن صــورة الــرجل سـتـبقــى
مهـيـمـنـــة علــى الــســاحـــة و نفــوذه
سـيبقـى دون مـســاس ولن يـستـطيع
خصـومه الـنيل مـنه. و لعل مـا عـزز
هــذه الـقنــاعــة لعــدة سنــوات هــو أن
ســوهــارتــو-بــرغـم هــزاله و اخـتلال
صحـته وإذلاله في المحــاكم ووســائل
الإعلام- ظل حديث الناس، بل ظل
قادرا علـى امتصاص كل ما لحق به
والاستمـرار في الظهور في المنـاسبات
العـامـة بـوجهـه الطفـولـي البـشـوش
الــذي كــان يـخفــي وراءه شخــصـيــة
أخرى نـقيضـة . لكن سـوهارتـو هذا
رحل عن عالمنـا مؤخرا بعـد أن عاند
المــوت و شــاغـبه طــويـلا مثـلمــا فعل
مع أمور أخرى، انطلاقا مما اتصف
به مـن عنــاد، طـبقــا لكـل من عــرفه
عــن قــــرب، بمــــا فــيهــم سلـفه بــطل
الاستقلال وأول رؤســاء الجمهـوريـة
احــمــــد ســــوكــــارنــــو، وجــــاءت وفــــاة
ــــو في الــــرابع مـن يـنــــايــــر ســــوهــــارت
الجاري لتـؤرخ لحقبـة جديـدة ليس
ـــاريخ انــدونـيــسـيــا الـتـي فقــط في ت
ـــــى مقـــــدراتهـــــا هــيــمــن الـــــرجـل عل
بـقبـضــة حــديــديــة لأكثــر مـن ثلاث
عقـود، و إنما أيـضا في تـاريخ جـنوب
شــرق آسـيــا، بــاعـتـبــاره كــان ضـمـن
الـــــــــــرعـــيـل الأول - مـع الـــــــــــزعـــيـــم
السنغـافوري "لي كـوان يو" والـزعيم
المــالـيـــزي مهــاتـيـــر محـمــد- الــذي
أسس مـنظومـة آسيان و قـاد خطط

التنمية والتحديث و البناء.
ومع رحــيل الـــــرجل عــــاد الجــــدل و
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ـــــدنــي ـــــدالله الم ـد. عــب ـ
محاضر اكاديمي ـ البحرين

ـــــارك ـــــدنم ـــــاحــث - ال ـب ـ ـ


